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 بسم الله الرّحمن الرحيم

 حفظها الله، لسميريااضلة أناهيد ريغ من دروس أستاذتنا الفسلسلة تفا نالفاضلات، إليك ناأخوات
 (ـتـَفَــعُ ب ــه  ـلْـمٌ يـُنْ ع  )ونة  مدفيوفّق الله بعض الأخوات لتفريغها، ونسأل الله أن ينفع بها، وهي تنزل 

http://tafaregdroos.blogspot.com/ 

 تنبيهات هامة:

 لف الصالح.نة على فهم السّ تاب والسّ منهجنا الك 
  ّاللهظها الأستاذة حف الع عليهالبات ولم تطّ فاريغ من اجتهاد الطّ هذه الت. 

  ّمن خطأ  كم فيههر ل، فما ظهر لكم من صواب فمن الله وحده، وما ظوجلّ  الكمال لله عز
 يطان، ونستغفر الله.فمن أنفسنا والشّ 

 ويرضى. ق لما يحبّ والله الموفّ 
 

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
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 مقدّمة:
  الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين

ة الله علينا بهذا ونعرف به منّ  ،ه إيماناً بادُ أسأل الله عزّ وجلّ أن يجعلها ساعة مُباركة نتدارس فيها شيئا من آيات الله، نَ زْدَ 
 هد فيه أنفسنا، ونُصلِح به اعتقادنا.االقرآن العظيم، ونج

ياء، بويةّ الشّريفة، أن نتدارس قصص الأنبمن الهجرة النّ  1439وقد كنّا بفضل الله قد اتّفقنا في هذا العام ال مُبارَك، عام 
ا محبّة لهم بعد قلوبن تمتلئوح، مّ الوضشّمس تا، ولكي يكون هذا الشّأن، شأن الرّسل أمام أعيننا كاللرُّسُل  البناء اعتقادنا في 

كانة عظيمة عند ربّ العالمين، لِمَا له من م السّلام عليه المعرفة بهم، وبعد معرفة المنْزلَِةِ الّتي أنزلهم الله إيّاها، وابتدأنا بإبراهيم
 و الأنبياء، وفي ذريّته كانت النّبوّة والكتاب.فهو أبُ 

وّل موطن ن هذا الموطن أقرة، وكاورة البالخبر عنه كما مضى في س فقد ورد ل مُصْحَفِ في الخبر عنه،اوكنّا قد بدأنا بترتيب 
ال إبراهيم عليه السّلام هذا مُُْمَلُ حو تمهّنّ، ات فأيذُكر فيه الخبر عن إبراهيم عليه السّلام، بأنهّ عليه السّلام قد ابتلاه ربّه بكلم

 ا.مً عله للنّاس إمالّا أن جور إفما كان من ربهّ الشَّكُ  أنهّ ابْ تُلِيَ بكلمات في خِلال حياته، فأتّم هذه الكلمات،

براهيم، وهو أنهّ إمن سبب منزلة  بنّا لنار قال  من أوّل لقاء ابتدأنا به، وفهمنا ما هعرفناهذا الأمر كنّا قد فهمناه الحمد لله و و 
 أتّم الكلمات الّتي ابْ تُلِيَ بها.

1{الَّذ ي وَفَّّى }فهو إبراهيم  وهذا معنى الآية الّتي نكرّر سماعها في خلال نقاشنا لقصّة ، النّجمعزّ وجلّ في سورة  كما قال الله  
 :كلّما ابتدأنا نناقش هذه القصّة نعيد على أنفسنا هذه الآية العظيمة  ،إبراهيم

يمَ ربَُّهُ ب كَل مَاتٍ فَأَتََّهُنَّ قَالَ إ نّي  جَاع لُكَ ل لنَّاس  إ   رَاه  تـَلَى إ بْـ 2مَامًا قَالَ وَم نْ ذُرّ يَّتِ  قَالَ لََ يَـنَالُ عَهْد ي الظَّال م يَن{}وَإ ذ  ابْـ  
 تبيّن لنا إمامة إبراهيم عليه السّلام، ثّم يأتي بعد ذلك كما مرّ معنا الخبر عن الابتلاءات الّتي أتمهّا إبراهيم عليه السّلام، عن

براهيم ابتلاء لإس بالتّرتيب التّاريخي، إنّّا كلّ مرةّ يأتي فيها الخبر عن ، وهذه الكلمات يأتي سردها ليالكلمات الّتي ابْ تُلِيَ بها
ا على موضوع ا عليه؛ كما مرّ معنا أنّ القَصَصَ القرآني إنّّا يأتي شاهدً الّذي أتت القصّة شاهدً  عليه السّلام إنّّا ينُاسب ال مَقام

م في أثناء الكلام عن بني إسرائيل، ووعظهم بأن يتّبعوا أباهم الّذي السّورة؛ ففي سورة البقرة أتى الخبر عن إبراهيم عليه السّلا

                                                             
 [37]النجم:  1
 [124]البقرة:  2
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فكان الُْ مُتَصَوَّرُ أن يكونوا مُقْتَدِينَ به، خاصّة في شأن مثل شأن استقبال ؛ هم في الحقيقة يعودون إليه كما يعود العرب إليه
 سمعنا هذه الآيات، وفهمنا الحمد لله مُُمل معناها.  ولذَا فقد كنّا، البيت، ومن ثّم متابعة النّبّي صلّى الله عليه وسلّم

يمَ مُصَلًّى وَعَه دْنَا إ لََ إ   رَاه  َ }وَإ ذْ جَعَلْنَا الْبـَيْتَ مَثاَبةًَ ل لنَّاس  وَأَمْنًا وَاتََّّ ذُوا م نْ مَقَام  إ بْـ رَا بَـيْتِ  يمَ وَإ سْْاَع يلَ أَنْ طَهّ  رَاه  بْـ
3{وَالرُّكَّع  السُّجُود   ف ينَ ل لطَّائ ف يَن وَالْعَاك    

هيم عليه مه _ مقام إبرالبيت مقابناء ا إبراهيم عليه السّلام أن يبني البيت، وكان من آثاركان من وعرفنا هنا أنّ المطلوب  
ا في لقائنا يرً رنا كثرُ منه كما كرّ ا يطَُهَّ همّ ما أمُِرَ بتطهيره؛ وأالسّلام _ الّذي أمُر النّاس بعد ذلك أن يتّخذوه مصلّى، وأيضً 

 .المعاصيمن و ، التّطهير من الشّرك وما يتبعه: الماضي

ذين د الّ وعن اليهو  ،ركينعن المش كلامفي ال اخاصّ  سيكون شأناً   عامّا في البيت، وإذَا نظرنا للسّياقوكلّ هذا يكون شأناً 
 دينهم بالشّرك والمعاصي.سوا دنّ 

 الآيات: 

 لبركات فيها.في عقيدتنا وا الخيرات ه مني عللّ ثم نبدأ بنقاشها بما تد ،بسماعها أولًا  آيات نستفتحيأتينا اليوم إن شاء الله 
 في الحياة: اهفي نُ حَ تَ مْ   نُ تيتنا الّ ناا وامتحاءاتنى في ابتلاوَ لْ ويكون لنا سَ  ،ونسير وراءه الحمد لله الّذي جعل لنا من نَ قْتَدِي به،

يمُ رَبّ  اجْعَلْ }وَ  رَاه  ر  قَالَ وَمَنْ  إ ذْ قَالَ إ بْـ للََّّ  وَالْيـَوْم  الْآَخ  هُمْ بِ  نـْ نَ الثَّمَرَات  مَنْ آَمَنَ م  نًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ م  كَفَرَ هَذَا بَـلَدًا آَم 
يُر ) يمُ الْقَ 126فَأُمَتّ عُهُ قَل يلًا ثَُّ أَضْطرَُّهُ إ لََ عَذَاب  النَّار  وَب ئْسَ الْمَص  رَاه  وَاع دَ م نَ الْبـَيْت  وَإ سْْاَع يلُ ربَّـَنَا تَـقَبَّلْ ( وَإ ذْ يَـرْفَعُ إ بْـ

يعُ الْعَل يمُ ) نَّا إ نَّكَ أنَْتَ السَّم  نَ 127م  كَنَا وَتُبْ عَلَيـْ ا ( ربَّـَنَا وَاجْعَلْنَا مُسْل مَيْن  لَكَ وَم نْ ذُرّ يَّت نَا أمَُّةً مُسْل مَةً لَكَ وَأَر نَا مَنَاس 
يمُ )إ نَّكَ أنَْتَ التـَّوَّا لُو عَلَيْه مْ آَيَات كَ وَيُـعَلّ مُهُمُ الْك تَابَ وَالْْ كْمَةَ وَيُـزكَّ  128بُ الرَّح  هُمْ يَـتـْ نـْ عَثْ ف يه مْ رَسُولًَ م  مْ ( ربَّـَنَا وَابْـ يه 

4{إ نَّكَ أنَْتَ الْعَز يزُ الْْكَ يمُ   

دَ م نَ الْبـَيْت  } عالمين:ربّ الفيقول  ،للبيت لامبراهيم عليه السّ إيأتي هنا الخبر عن حال بناء  وَإ ذْ يَـرْفَعُ إ بْـرَاه يمُ الْقَوَاع 
، وهو يحكي الحالة الاستقبال لىالخبر هنا أتى ع ونلاحظ أنّ  ،القواعد منه اورفعهم ،البيت ايعني يذكر بناءهم {وَإ سْْاَع يلُ 

استحضار الشّيخ  هذه الصّورة أمام أعيننا، رولكن من أجل استحضاالماضية، بمعنى أنّ إبراهيم رفع البيت وليس الآن يرفعه، 
هذه الصّورة العظيمة الّتي فيها جهد، وابتلاء،   ؛مكانهافي يضعها  لامبراهيم عليه السّ وإ والحجارة،خر وابنه يجلب الصّ الكبير، 

                                                             
 [125]البقرة:  3
 [129_126]البقرة:  4
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يمَ } :لّ وج يقول الله عزّ في سورة الحجّ حيث كما   ابتداءً  أعانهما على هذاعزّ وجلّ الله  كيف أنّ   واختبار؛ بْـرَاه  وَإ ذْ بَـوَّأْنَا لِ  
5{مَكَانَ الْبـَيْت   تَمَا ،ذلك الوقت العظيم رْ كُ ذْ ايعني   في سورة يوسف  ولذلك الله عزّ وجلّ  ،من الإسكان ةُ أَ وِ بْ الت َّ وَ  ،الله أَ وَّ ب َ  وَق ْ

هَا حَيْثُ يَ } :يقول نـْ ل كَ مَكَّنَّا ل يُوسُفَ في  الْأَرْض  يَـتـَبـَوَّأُ م  6{شَاءُ وكََذىَ . 

يمَ مَكَانَ الْبـَيْت  } بْـرَاه  ا  محدّدً فأعطاه الله مكاناً  ،يت على مقرّ البدلّه اللهف ،ونمكان يك يعني موضعه في أيّ  {وَإ ذْ بَـوَّأْنَا لِ  
 البيت بنىفاهيم أمر الله امتثل إبر و يت، على مكان الببراهيم إ قد دلّ  وجلّ  الله عزّ  فمعنى ذلك أنّ  ويبنيه، فيه البيت تّخذلي

  .حيث أمره ربهّ

الله  سسه، فدلّ يت: أُ واعد البقه لمقصود باالقواعد من البيت، براهيم إ رفععن فيه الخبر فالموطن الآن الّذي في سورة البقرة، 
 .وأمره أن يرفع هذه القواعد ،على مكان البيت لامبراهيم عليه السّ إ

 :قواعد البيت 

براهيم ولهذا أتى إ ؟فأتى الطوفان فهدمه لامبراهيم عليه السّ قبل إا بيت موجودً ال كانهل   ،رينوهنا نقاش طويل عند المفسّ 
فكان  لامبراهيم عليه السّ في زمن إ اءً شَ نْ إِ  أَ شِ نْ ه أُ أو أنّ  ؟الّتي كانت منذ زمن آدم عليه السّلامفبناه على القواعد  لامعليه السّ 

الله  وجائز أن يكون وإسماعيل،براهيم من بناه ثّم انهدم حتّّ رفع قواعده إآدم هو على كلّ حال جائز أن يكون  ؟هِ عِ ضْ وَ  لَ وَّ أَ 
7كما يقول الطّبرية  ما عندنا خبر تقوم عليه الْجّ  ت وأنهّ لم يكن له بناء سابق،لى البيعه دلّ  وجلّ  عزّ  في ولا  فنسلّم له، 

 .بنه إسماعيل رفعا البيتوا لامبراهيم عليه السّ إ فالمقصود أنّ ؛ ل والقياسالاستدلا تيمثل هذا يأ

براهيم إأنّ  عليهما السّلام،ابنه إسماعيل د تفقّ إبراهيم ل حديث مُيءالبخاري قد أخرج عن ابن عباس في  معنا أنّ  مرّ قد و 
مْرٍ يَا إ سْْاَع يلُ )) :سماعيلإه نقال لاب لامعليه السّ   :قاَلَ  ؟وَتعُ ينُن   :قَالَ  ،بُّكَ فَاصْنَعْ مَا أَمَرَكَ رَ  :قَالَ  ،، إ نَّ اللَََّّ أَمَرَني  بَِ 
تًافَإ نَّ اللَََّّ أَمَرَني   :قَالَ  ،وَأُع ينُكَ  َ هَا هُنَا بَـيـْ  ،ا مكان البيتفه تمامً عرّ  وجلّ  الله عزّ  فهذا معناه أنّ وأشار إلى مكانه،  ((أَنْ أبَْن 

نَ البـَيْت  ))فيقول ابن عبّاس:  يمُ يَـبْن   ،فَع نْدَ ذَل كَ رفَـَعَا القَوَاع دَ م  رَاه  لْ جَارةَ  وَإ بْـ فهذه كانت  ((،فَجَعَلَ إ سْْاَع يلُ يََْتِ  بِ 

                                                             
 [26]الحجّ:  5
 [56]يوسف:  6
)والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله تعالى ذكره أخبر عن إبراهيم خليله أنه وابنه إسماعيل، رفعا القواعد من البيت  :ن ذكر أقوالًا في ذلكقال الإمام الطبري رحمه الله بعد أ 7

الماء. وجائز أن  ، مما أنشأه الله من زبد ذكرها عطاءبة التيلقالحرام. وجائز أن يكون ذلك قواعد بيت كان أهبطه مع آدم، فجعله مكان البيت الحرام الذي بمكة. وجائز أن يكون ذلك كان ا
لا تدرك إلا  لأن حقيقة ذلك؛ ان من أيكدنا بأي ذلك  علم عن يكون كان ياقوتة أو درة أهبطا من السماء. وجائز أن يكون كان آدم بناه ثم انهدم، حتّ رفع قواعده إبراهيم وإسماعيل. ولا

ه مما يدل علي -ما وصفنا  خبر، على هإذ لم يكن ب -، بالنقل المستفيض. ولا خبر بذلك تقوم به الحجة فيجب التسليم لها، ولا هو الله عليه وسلمصلى بخبر عن الله وعن رسوله 
 .(لمعالى أعواب مما قلنا. والله تبالاستدلال والمقاييس، فيمثل بغيره، ويستنبط علمه من جهة الاجتهاد، فلا قول في ذلك هو أولى بالص
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حَتََّّ )) إذا انتهيا قاما حتّّ  لام يأتي بها،وإسماعيل عليه السّ  ،لبيتاا به ارة بمعنى يبنيجهو يضع الح ،تقاسما العمل ،وظيفتهما
ذََا الَْجَر  فـَوَ  ،إ ذَا ارْتَـفَعَ الب نَاءُ  نَّا } :وَهَُُا يَـقُولََن   ،وَهُوَ يَـبْن  وَإ سْْاَع يلُ يُـنَاو لُهُ الْ جَارةََ  ،ضَعَهُ لَهُ فَـقَامَ عَلَيْه  جَاءَ به  ربَّـَنَا تَـقَبَّلْ م 

يعُ العَل يمُ  يعُ  نَاربَّـَ } :فَجَعَلَا يَـبْن يَان  حَتََّّ يدَُوراَ حَوْلَ البـَيْت  وَهَُُا يَـقُولََن   :قَالَ  ،{إ نَّكَ أَنْتَ السَّم  نَّا إ نَّكَ أَنْتَ السَّم  تَـقَبَّلْ م 
8(({العَل يمُ   

يعُ العَل يمُ معنى }   :{ربَّـَنَا تَـقَبَّلْ م نَّا إ نَّكَ أنَْتَ السَّم 

طاف حول ل من بهذا الأمر فيكون في خبرنا أوّ  رُ مَ ؤ يُ ، لامكيف يبُتلى به إبراهيم عليه السّ فأنت تصوّري هذا الحدث العظيم  
يعُ العَل يمُ }ويقول:  لربّ العالمين،طاعة قد بنى البيت عبادة و البيت، و  نَّا إ نَّكَ أَنْتَ السَّم   {ربَّـَنَا تَـقَبَّلْ م 

واستمرارهُا على  ،في حالة رفعهما القواعد من البيت الأساس ،واذكر إبراهيم وإسْاعيل) قول الشّيخ السّعدي:ولذلك ي
ل منهما ا الله أن يتقبّ وَ عَ ما مع هذا العمل دَ  إنّ حتَّّ  ،جاءالخوف والرّ  هذا العمل العظيم، وكيف كانت حالهما من

9(.فع العميم يحصل فيه النّ حتَّّ  ،عملهما   

 :فوائد جّمة في هذا الخبر خاصّة من القصّةهنا 

 ،وبالغ في  ،اهَ عِ فْ زاد في رَ  ثمّ  فرفعها لقواعد،رْفَعَ ا ي َ  أنَْ رَ مِ ه أُ والمبالغة في القيام بالعمل لأنّ  الامتثال لأمر الله، والمسارعة
 .جاءفجمع بين الخوف والرّ من ألّا يُ قْبَلَ، وهو مع ذلك خائف  ،هِ بِّ رَ لِ  ةً اعَ طَ ذلك 
 مَُا، أنّ هذا العمل ليعُ  اوعلم  ،ذا قبل من العبد العملإالله  لأنّ  ،ل  و بُ القَ  بطلبا فاعتنو مَّ نَ فْعُهُ لابدّ أن يَ قْبَ لَهُ ربهه

 ا به.، ونفعه هو به، ونفع من وراءه أيضً تأنزل عليه البركا
 أنزل عليه البركات ل من العبد العملب  الله إذا قَ 

ين الخوف ب -ا لأمر الله، وتنفيذً اعة للهطتي نقوم بها الّ -ة في أن نجمع في أعمالنا وَ دْ قُ عليه السّلام فلذا لنا في إبراهيم 
 .والرجاء

 أعقابنا على ده رَ ن ُ ف َ  لَ بَ قْ من أن لا ن ُ الخوف  

 سنانفو  واكُ زْ ت َ أعمالنا وَ  رْتَفِعُ ت َ وَ  ،درجاتنا فُ اعَ ضَ تُ ف َ نُ قْبَلَ أن  جاءلرّ ا 

                                                             
 [3210حديث رقم _  كتاب أحاديث الأنبياء   _صحيح البخاري ]  8
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 اعاتنا _طفي ا يغيب عنّ  اما كثيرً   _ وهذا يقبل منه عملهالله أن  سائلًا  ا في العمل،فالّذي يحمل الخوف والرّجاء يبقى ساعيً  
 الواقع منّا.قصير الله يغفر لنا هذا التّ 

 خوف القلب و رجائه = )السعي في العمل + سؤال الله القبول(علامة 

 العناية بامتثال هو وابنه فيلام عليه السّ  شأنه وتذكّرنا ،لامعليه السّ  حال إبراهيمرنا كّ ذ وت ،ركةاة المبه القصّ ذما قرأنا هكلّ   لكن
 . أن يقبلناطلب من اللهنو  ،طيع اللهفن ،ير على منهجهما السّ كان منّ ، وفي العناية بطلب القبول من الله،  أمر الله

هم خصّ أنّ ربّهم وا  على أنّهم عرفالدّالّ  ،لأنبياءاالّذي ينادي به هذا الاسم العظيم  {ربَّـَنَا}ثم نلاحظ ما قالاه وهما يعرفان الله 
 :سبحانه وتعالى بّ الرّ  فإنّ  ،بتربية زائدة عن تربية الخلق

  ّالمشتركة ةنيويّ الدّ  هِ مِ عَ نِ بِ  عموم خلقه يرب. 
  ّةة الخاصّ ينيّ الدّ بنِِعَمِهِ  خصوص خلقه ويرب. 

 .لى عطائكعا رً كْ لحقيقة شُ هي في ا تيالّ  ا طاعاتنال منّ تقبّ بتربية خاصّة،  : قد مننت علينام يقولونفهم ينادون ربّهم كأنهّ  

نَّا}ؤال يسألان الله هذا السّ  إنهما  عظيما ران شأناً ويقرّ  جتهادهم وبذلهم،ه رغم ان غير و ويطلبان هذا الطلّب د {ربَّـَنَا تَـقَبَّلْ م 
لوصف احد غيرك له هذا أنت ولا أ ،لعظيمايء ت الشّ اوفي الجملة من المؤكّد {أَنْتَ إ نَّكَ } ،هذا وصفك يؤكّدان أنّ  {إ نَّكَ }

بنيّاتنا  {العَل يمُ } ،ائناع لدعمينت السّ فأ ،رّ وأصوات السّ  ،أصوات الجهر الّذي وسع سمعه جميع الأصوات: {السَّم يعُ }، الكامل
ة ه مرّ فكأنّ  .هسبابما ين موفي كلّ مقا ،لّ شأنومعرفة كيف يعامل ربهّ في ك ،ربهّ ةففقه المرء أصله معرف ؛فقههمامن وهذا إنّّا هو 

 .يّ  لِ بَ قْ ت َ سْ مُ  م  لاَ كَ بِ  ة  يَ ضِ امَ  ل  احَ  ةُ ايَ كَ حِ  {وَإ ذْ يَـرْفَع} : واذكر هذا الموقف العظيم،ى لككَ الحكاية تُْ  هوهذ ،الُ قَ أخرى ي ُ 

عاون لحظ أنّ هذا التّ ون ؛هو وابنه ،ءللبنا ة  تَ بِّ ث َ تي هي مُ قواعد الّ لا عَ فَ رْ ي َ   أنرَ مِ أُ وَ  ك،ر وضعه أمام عينيتصوّ  :يُ قَالُ ه فكأنّ 
يعُ العَل يمُ إ نَّكَ أَنْ }لى وصلنا إ  أنإلى ،وهذا الخوف والرّجاء ،وأثمر هذا اليقين والإيمان ،بينهما أثمر هذا البيت العظيم  {تَ السَّم 

 دات مُؤكّ هذه ال كلّ بأتت و ؛ واكسأحد  وترك الالتفات إلى أيّ  ،خلاصالإعلم ما في قلوبنا من تو  ،وتضرّعنا ،تسمع دعاءنا
 .الصّفات ال هذهدون غيره بكم ختصّ المفهو  ،لتدّل على حصر كمال السّمع والعلم في الله عزّ وجلّ 

 مَيْن  لَكَ(:معنى )مُسْل   

 {مَيْن  لَكَ عَلْنَا مُسْل  جْ اربَّـَنَا وَ } يكُملان دعاءهما، بالدّعاء لأنفسهما، وذريّتّهما بالإسلام،ونرى إبراهيم وإسماعيل 
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  سلمين؟كونَا من يا بِلأن يدعو فما الدّاعي  ،وارُ م  البيت كما أُ وبنيا  ،واستسلما ،ا قد أسلماهُا فه

عينه على لب من ربهّ أن ييطنهاره و يله ا يبقى لوإنّّ  ،نسان لا يمكنه أن يطلق حسن الظنّ في نفسهالإ الأمر ظاهر في كون أنّ 
 ،مستسلمين لكهنا لك، نُسْلِمُ وجو عني ي {لَكَ  مَيْن  ربَّـَنَا وَاجْعَلْنَا مُسْل  }نفسه، وأن يهديه الصّراط المستقيم وأن يجعله مسلما، 

تنا ثبّ  لك، بمعنى: نا إذعاناً زد ،لك ازدنا إخلاصً  ،زدنا منه :بمعنىالاستسلام، ا بقً وهذا موجود سا ؛مذعنين ،خاضعينبمعنى 
 .وتنّ حتّّ على هذا الشأن 

ه ن أنّ ادمتأكّ  افهملبا ربّهما، أجلها ط لّتي منوأنّ هذه هي العلّة ا ،أنهّ سميع عليمصفا الله وَ ، وَ اطلبا القبول لأعمالهم افلمّ 
 ،استسلام اتة خير لمزيدن يكون فأ ،ملأرادا بعد هذا الع مافكأنهّ  ؛موصدق انكسارهم وذلهّ  ،بيناليعلم صدق الطّ  ،سميع عليم

 :فوسفالنّ  ،ذلّ  ولمزيد خضوع،ولمزيد 

 عف عن العملمن الضّ  تَّشى  تخشىف قبل بدَْأ العمل: 
   ّهاون في العملمن الت. 
   ّة الإقبال عليهوقل. 
 تَّشىو ا وأنهّ  لين،ل من الأوّ يحصا لم مظنّ أنّها ل مّا عملته قد حصل منها ت ،ا لهال أن يكون فاتنً مبعد الع

 .{يْن  لَكَ لْنَا مُسْل مَ ا وَاجْعَ بّـَنَ رَ } :ك قالالولذ في الاستسلام،فتتوانى عن الاستمرار  ،العالمين منت مكانتها عند ربّ ض

هو من ربّ  م الدّين الّذيوهو اس ،لإسلامعني: من ا، ييْن مَ وسؤاله أن يجعلهم مسلِ  {ربَّـَنَا}بِ    ة أخرى مرّ  انلاحظ نداءهم
في  صَّ ه اختُ أنّ  إلاّ  ،مى الله عيه وسلّ د صلّ مّ لى محإلام لدين الله من إبراهيم عليه السّ  اسم الإسلام عامّ  فإنّ  ،العالمين لكلّ الأنبياء

 .صلّى الله عيه وسلّم سولالاطلاق بدين الرّ 

  :ة معانياسم الِسلام له ثلاثوعلى ذلك يكون  

  .سلا لدين الله لجميع الرّ وهذا يكون اسمً  ،الاستسلام بمعنى: :الَسم العامّ  .1
 اسم خاصّ لدين النّبّي صلّى الله عيه وسلّم.ذي هو الّ  :سلاملِاواسم  .2
 .الِيمان بلًا امق في دين النّبّي صلّى الله عيه وسلّموأيضا يأتي الإسلام  .3

 10((..؟ما الِسلام ..؟ما الِيمان.. )) :سُئِلَ  الله عيه وسلّم صلّى كما في حديث جبريل، أنّ النّبيّ 

                                                             
1  [50حديث رقم _  عن الإيمان، والإسلام، والإحسان، وعلم الساعة سلّمالنّبّي صلّى الله عيه و باب سؤال جبريل  _كتاب الإيمان   _صحيح البخاري ]  0
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في  ،ةصرانيّ لنّ او  ،ةاليهوديّ  د الله،الإطلاق العامّ هو الأصل، فإنّ كلّ الأديان الّتي جاءت من عن و، إطلاقات ثلاثفله 
 يه وسلّم علىعى الله بّي صلّ لنّ حسب أحوالها، وبقي دين ا علىأسماءً ثم أخذت  ،الاستسلام للههي دين الإسلام، أصلها 

 .وهو دين الإسلام ،أصله

بات ه الثّ وسألا ،صل دين اللهذي هو أالّ _ الإسلام وسألاه _  ، أنّهما سألاه باسم _ الرّبّ _ما فهذا من معرفتهم بربهّ إذً 
لذريّتّهم،  ا سألاوأيضً  اسهمنفلأسألا و  أن؟ومعرفة النّفوس، فكيف أظهروا الضّراعة إلى الله في هذا الشّ  فهذا من فقهها ،والمزيد

تسأله لنفسها ولمن  اوإنّّ  لنفسها، لا تصره، فانتشار الخير ا تبّ فإنهّ  ،سواءً  وقد مرّ معنا أنّ هذه النّفسيّة من أكثر النّفسيّات
تمرار وهو حبّ اس ،قصودلمعلى نفس ا لَّ دَ ؤال السّ  فهذا {ةً لَكَ سْل مَ ربَّـَنَا وَاجْعَلْناَ مُسْل مَيْن  لَكَ وَم نْ ذُرّ يَّت نَا أُمَّةً مُ }وراءها 
ولو حصل  ،الأتباع بهملح صلأنبياء اة يّ في ذرّ  الصّلاحفلو حصل  ،فقةم أحقّ بالشّ ة لأنهّ ة خاصّ يّ رّ ذلك للذّ  لَ وسُئِ  ،الإسلام

ة بذرة يّ رّ الأبناء والذّ ف ،ر للخيران استمر ما ذا في همَ  لِ  ،لآبائهمو  ،يحصل مضاعفة الأجور لوالديهمالأنبياء الصّلاح في ذريّةّ 
 .كثيرال يءشّ من ثمرتها الللآباء 

 ماأنهّ   المسألة،فيبّما أعظم شأن ؟ وهذا ر لوياتناب أو منا كيف نرتّ ويعلّ عزّ وجلّ للذّريّةّ الخير، بسؤال الله وهذا يعلّمنا العناية 
يه السّلام لعبراهيم لإ نظراو  ،العالمين ربّ ستسلمة لم ،سلمةأن تكون ملذّريّةّ والأهمّ لالُْأَوْلَى ة؟ يّ رّ للذّ  وما هو الأهمّ  ؟لَى وْ لْأَ هو اُ 

 :ا قالفم ،الإسلامحيد و التّو ته يّ ه ولذرّ يسأل لنفس المقام العظيم مع ابنه ومع ذلكهو في  هاف ،وحيدفي التّ  مكانتهمن بالرّغم 
فما  ،ال على الاهتمامالدّ  عاءا الدّ إنّّ  (!طيّبة أن تكون الذّريّةّ من عند الله فلابدّ  رسولًا إذا كان و  !دةوتربية جيّ  !دةبيئة جيّ )

 والاهتمامات في مكان آخر.عاء في مكان ن الدّ و يك

، واالذُّ و هذه الذّريّّة لَ بدّ أن تنشأ في بيئة تُشْع رُهَا أنّ الهداية والَستسلام،  لابدّ من  ،عالمين شأن عظيملخضوع لربّ اللَّ
 ونقله لمن وراءه. ،والمحافظة عليه ،ية بهوالعنا ،الاهتمام به

لابدّ أن  لحقّ لمن بعدنا،اهذا صال  إيدنا فيو فلابدّ أن نبذل جه وها هو التّوحيد والإيمان قد بذل من قبلنا في إيصاله لنا،
يرُضينا أن تقرؤوا   الّذي تها،لى وقلصّلاة عصلّوا االّذي يرُضينا أن تُ نقول:  اارً نهو  يلًا لفيشعروا بأنّ هذا هو غاية ما نرُيد منهم، 

 رضينا.يُ ا الّذي ، هذكتاب الله، الّذي يرُضينا أن تُطيعوا الله، الّذي يرُضينا أن تبتعدوا عن معاصي الله

وما بدنياه، أنّ من أبنائنا من هو مهتمّ أصلًا وما يحتاج أن نقول  !مكتوب لكم ن تُصّلوا من الدّنيا ما هو أصلًا ما يرُضينا أ
 !ومن أبنائنا من هو _ سبهللة _ لا هو في شأن الدّنيا ولا هو في شأن الآخرة !على الدّنيا قلقزيادة لامي عليه إلّا يزيد ك
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 !بشأن الآخرة ولا !دّنيالبالا يعتني  وألاّ  !وأنهّ فاشل !ال شيئً صّ إلّا زيادة ألم نفسيّ أنهّ لم يح وما يزيد كلامي عن الدّنيا عنده
 ؟!نياما تصّل في الدّ و  االدّنيشيء  أهمّ  هار أنهّالنّ يل و باللّ ونحن نظُهر لهم الإيمان بالله واليوم الآخر، ءنا على يعني كيف نربّ أبنا

  تامّا،إهُالَ نياهذا لَ يعن إهُال تحصيلهم في الدّ 

 .نياأن يرتفع ميزان الآخرة على ميزان الدّ معناه لكن التّوازن هنا 

 :قل له ؛خرةللآ يكون لدّنيابا هذا الاهتمام ،أضعاف ،بأن تجعل أضعافهذا النّصيب  وازن ا لكنفأنت ضع لها نصيبً  
اسأل الله، ، تعلّق بالله ،اللهتمد على ، اعإلّا ستصلك، لكن توكّل على اللهيا ابني مكتوبة لك  توجد لقمة هنا في الدّنيا والله لا
كأنّها حتّّ   ا القلوب،تي قد سبحت فيهويةّ الّ لدّنياهذه على  هم يعيننا ويعينالله ،ا به من الفتنينَ لِ تُ اب ْ  هم على ماا ويعيننالله يعين

 .اهَ رِ وْ هي في غَ بينما  ،بعيدة عنهاتظنّ أنّها 

 .نهايدهذا ما ير  { مُسْل مَةً لَكَ يَّت نَا أُمَّةً  ذُرّ  وَم نْ  وَاجْعَلْنَا مُسْل مَيْن  لَكَ }فقالا:  ا،تهميّ نه لذرّ اهذا ما يريدعلى كلّ حال ف

 :{وَأرَِنَا مَنَاسكَِنَا}معنى   

كَنَا} ربى يف تكون القُ عرّفنا ك ؟نعبدك فنا كيفعرّ  :عنيبم ،داتعبّ التّ  :والمقصود من المناسك والله أعلم يعني {وَأَر نَا مَنَاس 
ما  فكلّ  ،لوكياتلسّ ا هبأو المقصود  ،اتيّ أو الن ّ  ،قاعأو البِ  ،سواء كان هذا المقصود به الأعمال ؟طاعتككيف تكون و  ؟إليك

 عظيموهذا من  ،يء من البصرلشّ ى ارَ ي ُ  نا كماا من قلوباجعله مرئيّ  ،همنا إياّ علّ طاعتك يا ربّ العالمين، أرنا إيّاه، صل بشأن يتّ 
 .اسك إلى ربهّتي يسير فيها النّ العناية بالمناسك الّ فقههما 

لى إهم أن يصلوا همّ  الّذين كلّ  ،وحيد بها إلّا أهل التّ نِي تَ عْ ما ي َ  ،يرضيهولزوم ما  ،لى اللهإوالتّقرّب  ،وهذه المناسك من العبادة
رَاطَ الْمُسْتَق يمَ }إلّا  يشغلهم شيء ما، رضا ربّهم نَا الصّ  1{اهْد  1 أين نعبدك؟ بماذا  ؟علّمنا كيف نعبدك ك،لى رضاإ الّذي يوصلنا 

 ؟كيف نكون مقبولين عندكنتقرّب منك؟  

ى الإسلام هما يثُبّتهما علن أما و بهّ ر لهما هّمهما في أن يتقبّ  يواذكر  ،إبراهيم عليه السّلام وإسماعيل ذكرياو  ،نظري للهموماف 
بسبب  لاّ إما هو ذا والله وه ،عينهبمس ء الشّ المر يرى كما   ،ا ببصيرة قلوبهمانفيرو ، مناسكهماالله ا مَ يهُ رِ وأن يُ  وذريّتّهما،
 :عبد ربهّ أن يبصره في كل مواقف الحياةأن يسأل ال ، هذا هو أهمّ شيءالاهتمام

                                                             
1  [6]الفاتة:  1
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 ؟أرني كيف أصل إلى رضاك ،بصّرني مراضيك 
 ؟في هذا الموقف ماذا أفعل لأرضيك 
 ماذا أفعل لأرضيك؟ مع هذا الشخص 
  ّماذا أفعل لأرضيك؟ مانفي هذا الز 

نَا{:   معنى }وَتُبْ عَلَيـْ

نَا إ نَّكَ }ل مَّ كُ لْ  من حال اُ حتّّ لازم  ،المفرّطين ،رينالمقصّ  ، لازم من حاللعبيدا هو لازم؟ لازم من حال ثّم يأتي ما  وَتُبْ عَلَيـْ
يمُ   {وَتُبْ عَلَيـْناَ}فيقول:  ،فضله عليهنَ عْمَائهِِ، وعظمة وعظمة  ،ربهّ ةَ مَ ظَ فيها الإنسان عَ  فُ رِ عْ وهذه حال ي َ  {أَنْتَ التّـَوَّابُ الرَّح 

أن  نِ كِ مْ فَمِنَ ال مُ  التّقصير ولو في بعض الُْوُجُوهِ،لا ينفكّ عن من التّقصير، ففإنهّ لابدّ  ربهّ،فإنّ العبد وإن اجتهد في طاعة 
 ؛غلبة الهوى السَّهو، وَيُمكِْنِ أن يحصل منه النّسيان، وَيُمكِْنِ أن يحصل منه ترك الَأوْلَى، وَيُمكِْنِ أن يحصل منه أحياناً يحصل منه 

قوّى الأنبياء على هواهم،  الضّعفاء، فالله عزّ وجلّ شأننا نحن  ا غلبة الهوى هذاطبعً  ،جل هذالأفالدّعاء منهما عليهما السّلام 
 باذلا  ،امحسنً في يومه وليلته فمعنى ذلك أنّ المرء مهما كان  ،ومع ذلك كان من دعائهما طلب التّوبة ،وصرف عنهم شياطينهم

ولَ يقع تضييق بذل الجد، بعد أن  لنفسه الكما ولا يطلب من ،فلا ييأس من روح الله ،فإنّ التّقصير من وصفه ،الجهد
يتمّم يتوب عليه، يطلب من الله أن يغفر له، يطلب من الله أن يطلب من الله أن  أن ا الحلإنّّ  ،حتَّ تَلّ الطاعة على النّفس

 ا أنّ ذا معنى هفإذً  ،في عمله أجرهالله عزّ وجلّ للعبد  لُ مِّ يُكَ ف َ  ،قصيرالتّ و  الزلّل، والخطأ،وبة تمحو نّ هذه التّ إف ،عليه عمله
 ،افعوفيق للعلم النّ يرجع إلَ التّ  ،فيكون حاصل دعائهما) عدي:يخ السّ كما يقول الشّ ؛  ه أن يوفّقهاعي يطلب من ربّ الدّ 

كَنَا} هذا معنى (والعمل الصالح، يه أن يعتر  لَ بدّ  -مهما كان  -ا كان العبد مّ ـول) :يقولوالأمر الثاّني  {وَأَر نَا مَنَاس 
نَا}وَ : وبة قالَويحتاج إلَ التّ  ،قصيرالتّ   .قصير لابدّ منهفالتّ  ({تُبْ عَلَيـْ

يمُ وَّابُ الرَّ نْتَ التّـَ  أَ نَّكَ إ  }معرفتهما لربّهما، نظروا إلى ا ،امَ هِ هِ قْ نظروا إلى فِ ا ونقول: ة أخرىونرجع مرّ  دهما و فمهما بذلا جه {ح 
ردّ ما ي ،وّاب رحيمت امربهّ  ن بأنّ امؤمن اهملكنّ  ن حالهما في الحرص عليها،بطريقها، ومهما كاكا ومهما تمسّ في الطاّعة، 

حلاوتها نيا و لذّة الدّ تركوا فسهم أن ينلأهدين المجاالصّادقين في ذلك،  ،السّاعين إلى رضاهالباذلين الجهد،  المنكسرين، الذّليلين،
تفاقة، والبعد عن التّعلّق جهودهم في الاس بذلواة م مرّ وإن صرعته ،عى الدّنيامع ذلك ليسوا صر  همولكنّ  ،رَّ غِ لْ اُ  ره غِ الّتي تَ  ةُ رَّ مُ  ال

هم مؤمنون لكنّ  مَرَّةً، فوسهمنوتغلبهم رَّةً نفسهم مَ تُونَ أالدّنيا مَرَّةً، يُسْكِ وتصرعهم مَرَّةً نيا يصرعوا الدّ  بها، ويحصل منهم التّقصير،
 ! بّ عرفة الرّ لعبد بما عتمتّ يفكم ، ادقين من الكاذبينصّ لذي يعلم االّ وهو السّميع العليم،  ،اب رحيموّ تم ربهّ  بأنّ 

 :ويبذل ما يستطيع ،لمينالى ربّ العإ ل يصحتّّ ما يستطيعه الشّيطان، بل هو يسيّس نفسه ويسوسها 
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 الله، ، ومنع نفسه من التّفكير في غيرالعالمين من ربّ  ولِ بُ حاربها بطلب القَ  ،ياءإذا جاءته نفسه من جهة الرّ ف 
نَّا إ نَّكَ أَنْتَ السَّم يعُ الْعَل يمُ }وبدأ يقول:   تْ أَ طَ خْ  لو أَ وحتّّ  ،ا لأنفسنانَ ت َ دَ اهَ مَُُ  مُ لَ عْ ت َ وَ  ، ودعاءنا، وسؤالنا،تسمع نداءنا {تَـقَبَّلْ م 

نَا إ نَّكَ أَنْتَ التّـَوَّابُ ا}ربهّ توّاب رحيم، فيقول:  نّ بأيثق المؤمن  ،فسهذه النّ  يمُ تُبْ عَلَيـْ  .{لرَّح 
   َّّل مَيْن  اجْعَلْنَا مُسْ }تقول  لِ و بُ القَ  بِ لَ بعد طَ ، تْ دَ بَ عَ وَ  ،توصلّ ، وصنعت، وأنجزت، أحسنتفس النّ   لو أنّ وحت
تَفِعُ ف َّقْتَهُ، اُ وَ  مَنْ عُ يطِ مُ  لْ اُ  ،العالمين على طاعتك ساعدنا يا ربّ  أعنّا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، {لَكَ   ،هُ تَّ ب َّ ث َ  نْ مَ  لْ مُن ْ
 .، اخْتِمْ لَنَا بِخَيْر  ، اخْتِمْ لنََا بِخَيْر  يْر  ا بِخَ نَ لَ  مْ تِ اخْ 

وقربه  ؟هجلاو  ؟وما عظمته ربّهم؟ نْ ون مَ الّذين يعرف الُْكُمَّلحال  هي لام وابنه إسماعيللسّ هذه الحال من إبراهيم عليه اف
 ؟وعنايته بخلقه

مْ رَسُولًَ م  }أن يبعث الله  : خاصّا لذريّتهما وهوؤالًا سن لاثّم إنّهما يسأ هُمْ ف يه   ه يتلو عليهم الآياتسول أنّ ة هذا الرّ ووظيف {نـْ
 {وَيُـعَلّ مُهُمُ الْك تَابَ وَالْْ كْمَةَ وَيُـزكَّ يه مْ }

ل الكلام عن لهذا نؤجّ اقشة ففراده بالمنإا نّ ميستلزم  عاءدّ ال الجزء من هذاو  {إ نَّكَ أَنْتَ الْعَز يزُ الَْْك يمُ }ثّم يختمان هذا الدّعاء 
  .لقائنا القادم بإذن اللههذه الآية إلى 

كَ نَسْتَع ينُ }_  معنى في رحمه الله عثيميناليخ كلام الشّ   نمفيها بقي لنا دقائق نستفيد  كَ نَـعْبُدُ وَإ ياَّ 1{إ ياَّ 2 نذكّر أنفسنا بهذه  _ 
على طلب العون من الله الّذي مادّته وأصله  الكريم ا في هذا الشّهرخصوصً _ عبادة الاستعانة  _ وهي ،العبادة العظيمة

 الطاّعات والعبادات.

  محمد بن صالح العثيمينكلمة الشّيخ: 
كَ نَسْتَعِينُ }) كَ نَ عْبُدُ وَإِياَّ  : اس في هذا المقام أربعة أقسامالنّ  لأنّ  ؛لسنا في المرتبة الأولى في هذا المقام ناأنّ  وأظنّ  {إِياَّ

 . ويستعينهيعبد الله من _ منهم

 .لا يعبد الله ولا يستعينه ومنهم من_ 

 .جانب الاستعانة بُ لِّ غَ ي ُ  ومنهم من_ 

                                                             
1  [5]الفاتة:  2
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 .جانب العبادة بُ لِّ غَ ي ُ  ومنهم من_ 

 .أن تجمع بين العبادة والاستعانة ؛الأولى وأعلى المراتب

ور أن ليس في نفسه شعو أ يتوضّ  لإنساند اجانب العبادة، تج بُ لِّ غَ ن ُ ا دائمً  _م عن حالي وأنا أتكلّ  _ ولننظر في حالنا الآن
 لم يصلّ.ه ن لم يعنإه نّ وأ ،لاةيستعين الله على الصّ  هي وليس في نفسه شعور أنّ يستعين الله على وضوئه، ويصلّ 

 ،ي لكن بمعونة اللهك تصلّ نّ أشعرت و يت مثلًا الاستعانة نفسها عبادة، فإذا صلّ  في غفلة عن هذا، مع أنّ  نحنالحقيقة  وفي
لاة بادتين: الصّ ع حَصَّلْتَ  ؛لاةالصّ  تمّ ي وتلّ  تصإلى الله أن يعينك حتّّ ا أيضً  ر  قِ تَ فْ ك مُ يت، وأنّ ه لولا معونة الله ما صلّ وأنّ 

 .والاستعانة

في  يستعينون باللهو  جانب العبادة ونَ بُ لِّ غَ ي ُ فتراهم ، جانب العبادة ونَ بُ لِّ غَ ي ُ  -والعلم عند الله  :فيما أظنّ  -فأكثر عباد الله 
1(!اسخاء تكون الاستعانة بالله قليلة من أكثر النّ ، لكن في حال الرّ هم أعنّي دائد، فحينئذ يقول أحدهم: اللّ الشّ  3   

لى واستعان به عي، ك المعاصه على تر بمّمن استعان به على الطاّعات، واستعان  أن يجعلنا كرمهو بمنّه  وجلّ  نسأل الله عزّ 
 .اللّهمّ آمين في كلّ شأنه،واستعان به  ،بر على الأقدارالصّ 

 اللّهمّ وبحمدك أشهد أن لا إله إلّا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك

 .السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته

                                                             
1  .199صفحة  (ط. ابن الجوزي)_  محمد بن صالح العثيمينالعلامّة الشّيخ لفضيلة  _ شرح الأصول من علم الأصول 3

https://ar.islamway.net/book/28178/شرح-الأصول-من-علم-الأصول-ط-ابن-الجوزي

